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الأحكام  الفقهية المستنبطة من غزوة بدر


الأحكام الفقهية المستنبطة من غزوة بدر
                                                        د.قحطان حمدي محمد

مركز صلاح الدين للدراسات  التاريخية والحضارية/ جامعة تكريت

المقدمة   

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد  الرحمة المهداة وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :

فالعناية بالسيرة النبوية ضرورة ملحة والبحث فيهما يجب أن يكون بحثا علميا يعتمد على علم الإسناد ، والعناية بسيرته  عناية بشريعته الإسلامية الغراء . وعلم الحديث يشمل على جزء كبير من هذه السيرة العطرة وكذا على علم السير والمغازي وتصفيه السيرة النبوية مما علق بها من غبار ودراستها دراسة جادة وفق منهاج المحدثين. وإن سبب اختياري لهذه الغزوة لأنها من أهم الغزوات في حياة المسلمين فقد فرقت بين الحق والباطل وكان فيها أول نصر حاسم للإسلام على المشركين ، وبها وضعت قواعد فقهية، وإنها تحتوي على مباحث الفقهية ، وأحكام شرعية مهمة .والمصادر  التي  اعتمدت في هذا البحث كثيرة ومتنوعة ومن أهمها كتب المغازي والسير والتاريخ والحديث . واعتمدت أيضا في هذا البحث على فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، وشرح النووي لصحيح مسلم ، وكذلك عون المعبود في شرح سنن أبي دأوود وغيرها .كما اعتمدت على كتب اللغة منها القاموس المحيط للفيروز آبادي ولسان العرب لابن منظور وغيرها، ولتعريف المصطلح كان كتاب التعريفات للجرجاني .أما كتب الفقه وأخص منها المغني لأبن قدامة . والمجموع للنووي وزاد المعاد لابن قيم الجوزية كما استفدت من الكتب الحديثة وخاصة مجموعة الدكتور وهبة الزحيلي . الفقه الإسلامي وأدلته وهي تتكون من أحد عشر مجلدا . اما في تثبيت المواقع الجغرافية فكان أهمها  كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي .

وبعد : فهذا هو جهد المقل خالصاً لوجهه الكريم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
المبحث الأول

موجز عن معركة بدر

خرج الرحمة المهداة الى غزوة بدر لثلاث ليال خلون من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة في ثلاث مائة وبضعة عشر رجلا ، واستخلف على المدينة ابن ام مكتوم ، فلما كان بالروحاء ردّ أبا لبابة بن المنذر واستعمله على المدينة ولم يكن معهم من الخيل الا فرسان احدهما للزبير بن العوام والآخر للمقداد بن الاسود الكندي ، وكان معهم سبعون بعيرا يعتقبون كل ثلاثة رجال على بعير واحد . فكان رسول الله وعلي ومرثد بن ابي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا وابو بكر وعمر وعبدالرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا ايضا .

كان سبب هذه الغزوة مقتل عمرو بن الحضرمي واقبال ابي سفيان بن حرب في عير لقريش عظيمة من الشام وفيها اموال كثيرة ومعهم نحو اربعين رجلا من قريش ، فلما سمع بهم رسول الله ندب المسلمين اليها وقال : هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا اليها لعلّ الله ان ينفلكموها .

ولما سمع ابو سفيان بالخبر استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه الى مكة يستصرخهم ليمنعوه من محمد . فتحضر الناس سراعا وكانوا تسعمائة وخمسين رجلا أو اكثر وكان معهم مائة فرس وجمال كثيرة وقائدهم ابو جهل بن هشام وخرجوا كما قال تعالى: ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭼ  (1 (، وكما وصفهم رسول الله : (بحدهم وحديدهم يحادون الله ورسوله) ، وتحركوا باتجاه بدر وهناك جاءهم الخبر من ابي سفيان : ((انكم خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم واموالكم وقد نجاها الله فارجعوا)) ، اذ استطاع ان يغير اتجاه القافلة نحو الساحل غربا . إلا أن ابا جهل أصرّ على المضي في محاربة المسلمين بطغيانه وجبروته قائلا: ((والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليه ثلاثا فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا)). ونزل هو والمشركين من قريش بالعدوة القصوى من بدر .

واستشار الرحمة المهداة أصحابه فتكلم المهاجرون فاحسنوا ثم تكلم سعد بن معاذ من الانصار فقال : (( يا رسول الله كأنك تعرض بنا .. واني أقول عن الانصار وأجيب عنهم .. فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك ووالله لئن اسستعرضت بنا هذا البحر خضناه معك)). وتكلم المقداد وقال : ((لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك)) ، ففرح رسول الله بما سمع من اصحابه وقال : (( سيروا وابشروا فان الله قد وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم)) ، فسار الى بدر ومعه اصحابه ونزل ادنى ماء من بدر وأشار اليه الحباب بن المنذر: ((إن رأيت أن نسير الى قلب قد عرفناه فهي كثيرة الماء عذبة فننزل عليها نسبق القوم اليها ونغور ما سواها من المياه)) فوافقه على ذلك ، وبني له عريشا على تلٍ يشرف على المعركة كما اشار عليه سعد بن معاذ. ومشى رسول الله في موضع المعركة وجعل يشير بيده ، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان ، فلما تراءى الجمعان قال رسول الله (( اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها ، جاءت تحادك وتكذّب رسولك )) ورفع يديه : (( اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم اني انشدك عهدك ووعدك )) فبادره الصدّيق  : (( يا رسول الله .. أبشر فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك )) وانزل الله في تلك الليلة مطرا فكان على المسلمين طلاّ طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان وثبت به الاقدام وربط على قلوبهم وكان مصداقا لقوله تعالى: ﭽ ﭲ  ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ   ﭼ   (2 (. فلما كان الصباح كانت المبارزة وبعدها حمي الوطيس واشتد القتال وجاء النصر وانزل الله جنده فقتلوا منهم سبعين وأسّروا سبعين . وكان رسول الله يبشر الناس بالجنة ، فقال عُمير بن الحُمام الانصاري : (( يا رسول الله ! جنة عرضها السمأوات والارض ؟ قال : ((نعم)) قال بخٍٍ بخٍ   (3 (، قال : لا والله يار سول الله الا رجاء أن أكون من اهلها)) قال (( فإنك من اهلها)) فأخرج تمرات من قرنه  (4 ( فجعل يأكل منهن ثم قال : لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة)) قال فرمى بما كان معه من التمر ، ثم قاتلهم حتى قُتِل  (5 ( ، فكان أول قتيل في الاسلام.

وقد شاركت الملائكة المسلمين في القتال فعن ابن عباس : بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه ، وصوت الفارس يقول : أقدِم حيزوم ، فنظر إلى المشرك أمامه فخرّ مستلقيا ، فنطر إليه فإذا هو قد خُصِم أنفه وشُقّ وجهه كضربة السوط ، فأخضرّ ذلك أجمع ، فجاء الأنصاري فحدّث بذلك رسول الله فقال : (( صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة ))  (6 (.

وقد ازداد المسلمون نشاطا لما رأوا رسول الله وهو يثب في الدرع وهو يقول: ((سيهزم الجمع ويولّون الدبُر))  (7 ( . وفي مصرع ابي جهل : حدّثنا صالح بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن ابيه عن جدّه قال : بينا أنا واقف في الصف يوم بدر ، فنظرت عن يميني وعن شمالي ، فاذا انا بغلامين من الانصار حديثة اسنانهم ، تمنيت ان أكون بين أضلع أحدهما ، فغمزني أحدهما فقال : يا عم هل تعرف أبا جهل ؟ قلت : نعم ، ما حاجتك اليه يا ابن أخي ؟ قال : أُخبِرتُ أنه يسّبُّ رسول الله ، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منّا . فتعجبت لذلك . فغمزني الآخر فقال لي مثلها ، فلم أنشب أن نظرت الى أبي جهل يجول بين الناس ، فقلت : ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني. فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ، ثم انصرفا الى رسول الله فأخبراه ، فقال : ((أيكما قتله؟ )) قال كل واحد منهما : انا قتلته ، فقال : (( هل مسحتما سيفكما؟ )) قالا : لا ، فنظر الى السيفين فقال : (( كلاكما قتله ، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح )) ، وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح   (8 (. وإنما خص بالسلب واحداً منهما لأن الثاني قُتل شهيدا في نفس المعركة  (9 ( . 

وفي نهاية المعركة قال رسول الله : (( من ينظر لنا ما صنع ابو جهل؟ )) فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برك  (10 ( ، قال : فاخذ بلحيته فقال : أنت ابو جهل ؟ فقال : وهو فوق رجل قتلتموه ؟  (11 ( ولما وضع ابن مسعود رجله على عنقه ، قال : لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعي الغنم ، فأخذ رأسه وجاء به الى رسول الله ، فلما رآه  قال : ((الله اكبر ، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ، انطلق أرنيه )) فانطلقا فأريه اياه ، فقال : (( هذا فرعون هذه الامة ))  (12( .

ولما إنقضت الحرب قام رسول الله على القتلى فناداهم: (( يا ابا جهل ابن هشام ! يا امية بن خلف ! يا عتبة بن ربيعة ! يا شيبة بن ربيعة ! أليس وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ؟ فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقا )) فسمع عمر قول النبي فقال : (( يا رسول الله كيف يسمعوا وأنّى يجيبوا وقد جَيَّفوا )) قال : (( والذي نفسي بيده ! ما انتم باسمع لما أقول منهم ولكن لا يقدرون أن يجيبوا )) ، ثم أمر بهم فسُحبوا فأُلقوا في قليب  (13( بدر  (14 ( .
واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلا : ستة من المهاجرين وستة من الخزرج واثنان من الأوس   (15 (. هذا هو مختصر ما في هذه الغزوة وتفصيلاتها في كتب التاريخ .
نتائج هذه الغزوة :-

نستخلص من هذه الغزوة نتائج بنيت عليها أحكام فقهية وتشريعات كانت أساسا فيما بعد أعتمد عليها في بناء الدولة الإسلامية في صدر الإسلام وما بعدها ، أهم هذه النتائج :-

1. الغنائم :-

غنم المسلمون في هذه الغزوة من الكفار مائة وخمسون بعيرا وعشرة خيول مع أسلحة كثيرة العدد ، ووقع خلاف في مسألة قسمة هذه الغنائم فكان نزول سورة الأنفال لمعالجة هذه الخلافات إذ لم يكن قد شرٌع حكم الأنفال بعد ،
قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ              ﭥ  ﭦ  ﭼ  (16 (.

وقال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ   ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭼ   (17 (.

وقد كان الصحابة  ثلاث فرق : فرقة أحدقت برسول الله  تحرسه ، وفرقة كانت وراء المشركين يقتلون منهم ويأسرون ، وفرقة ثالثة جمعت الغنائم . وكان عبادة بن الصامت  (18 ( إذا سئل عن الأنفال قال : فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى  رسول الله  فقسمه بين المسلمين عن بواء يقول " عن  سواء  (19(.

وعن أبن عباس  قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس : أربعة منها لمن قاتل عليها وخمس واحد على أربعة : فربع لله ورسوله ولذي القربى ، يعني قرابة رسول الله  فما كان لله ولرسوله فهو لقرابة النبي  ولم يأخذ النبي  من الخمس شيئاً . والربع الثاني لليتامى ، والربع الثالث للمساكين والربع الرابع لأبن السبيل ، وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين (20(. وقال تعالى: ﭽ ﯽ  ﯾ     ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﭼ   (21( .

ونتيجة للخلاف الذي وقع حول هذه الغنائم أمر رسول اللهالجيش بجردها ، وبعدها قام بتقسيمها بينهم خمسة أخماس ، فخمس للامام واربعة أخماس للمقاتلين ، واعطى للراجل سهم وللفارس سهمان وهذا عند ابي حنيفة وعند الباقين ثلاثة اسهم   (22 (.

2. الأسرى :- 

فقد أسر المسلمون سبعين رجلاً من صناديد قريش ولم يرد الله أن يكون لهم أسرى وإنما أراد أن يلحق بهم خسائر بالأرواح وخاصة في أول معركة لهم مع المشركين (23(. قال تعالى : ﭽ ﯛ  ﯜ           ﯝ   ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﭼ   (24(.
وقد أستشار الرسول  أبا بكر وعمر وعلياً (( فقال أبو بكر يانَبّي الله ؟ هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان ، فإني  أرى أن تأخذ منهم الفدية ، فيكون ما أخذنا منهم قوة على الكفار وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضداً. فقال رسول الله  :- (ماترى يا أبن الخطاب ) ؟ قلت : والله ما أرى الذي رأى أبو بكر ، ولكن أرى أن تمكنني من فلان "قريبا لعمر " فأضرب عنقه ، حتى يعلم انه ليس في قلوبنا هوادة على المشركين، هؤلاء صناديدهم و أئمتهم وقادتهم ، فهوى نبي الله  ما قال أبو بكر ، ولم يهو ما قلت ، فأخذ منهم الفداء ، فلما كان من الغد قال عمر : غدوت الى النبي  فإذا هو قاعد وأبو بكر يبكيان قال : قلت يارسول الله : اخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك ، فان وجدت بكاء بكيت ، وأن لم أجد تباكيت لبكائكما ، فقال النبي :-  (الذي عُِرضَ على أصحابكم من فداء لقد عرُض عليّ أولى من هذه الشجرة ) لشجرة قريبة ، وأنزل الله ﭽ ﯛ  ﯜ           ﯝ   ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﭼ    الى قوله: ﭽ ﯲ  ﯳ             ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﭼ  (25(
وقد أشار عمر بن الخطاب  بنزع ثنيتي سهيل بن عمرو ( أي أسنانه الأمامية) وهو من الأسرى ألا أن الرحمة المهداة لم يوافق على رأيه . (( فعن عطاء ، قال : كان سهيل بن عمرو رجلا أعلم من شفته السفلى . فقال عمر بن الخطاب لرسول الله  يوم أسِّر ببدر : يارسول الله ؟ أنزع ثنيتيه السفليتين فيدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بموطن أبداً.

فقال : ( لاأمثل فيمثل الله بي ) (26 (وأوصى الرحمة  المهداة بالأسرى  خيرا فقال : (( استوصوا بالأسرى خيراً )) (27 (وقد قتل النبي من الأسرى النضر بن الحارث ، وعقبة بن أبي معيط ( لعنهم الله ) بصفتهما مجرمي حرب ، وقد قتل النضر بن الحارث علي بن أبي طالبوقتل عقبة بن أبي معيط ، عاصم بن ثابت بن أبي الاقلح ، ولما اقبل عليه عاصم بن ثابت قال : يامعشر قريش : علام أقتل من بين ها هنا ؟ قال : على عدأوتك الله ورسوله وعن الشعبي قال لما أمر النبي بقتل عقبة قال: أتقتلني يامحمد من بين قريش ؟ : قال نعم . أتدرون ماصنع هذا بي ؟ : جاء وانأ ساجد خلف المقام ، فوضع رجله على عنقي وغمزها فما رفعها حتى ظننت ان عينيَّ ستندران ، وجاء مرة أخرى بسلاة شاه فألقاه على رأسي وانأ ساجد ، فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسي . (28(
3.  الفدية :-
 وفي فداء الأسرى قبل من كل أسير مايتناسب وقدرته المالية . أما المعوزين الذين لامال لهم فقدَ منَّ على قسم ٍ منهم وطلب من القسم الأخر الذين يحسنون القراءة والكتابة أن يعلَّم كل واحد منهم عشرة صبيان من أولاد الأنصار مقابل أطلاق سراحه وكان من غلمان المدينة الذين تعلموا الكتابة على يد الاسرى زيد بن ثابت )) (29(.
لقد نزلت بعد هذه الغزوة سورة الأنفال التي عالجت كافة القضايا التي نتجت عن هذا الانتصار أنها أكدت على القوة للمسلمين وإدخال الخوف في نفوس المشركين :

1. الإعداد :-

 قال تعالى : ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯺ  ﭼ   (30( وان هذه القوة تمخَّض عنها أنَّ المؤمن الصابر في القتال يستطيع أن يغلب عشرة من المشركين وأن عشرين صابرين يمكن أن يغلبوا مائتين من المشركين .
2. الصبر :-
 قال تعالى ﭽ ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮍ  ﮛ  ﭼ   (31( .

3. الفرار :-  وانه حرام على المسلمين الفرار من المعركة : ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ  (32(.
4. السلام :- 
أن على المسلمين الجنوح للسلم أن جنح الأعداء :قال تعالى : ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭼ (33( .
5. الطاعة :-
 أن المؤمنين من المهاجرين والأنصار وحدة واحدة ذات نسيج ثابت وقوي  (34( ووجوب طاعه الله ورسوله : ﭽ ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ ﮗﭼ   (35( .

4. أن أنتصار الرسول  في هذه الغزوة جعل من مركزه السياسي قوياً جداً مما ساعده على ممارسة سلطاته الروحية فكانت هذه الغزوة بحق معركة الفرقان كما وصفها القرآن الكريم لأنها فرقت بين الحق والباطل . (36(
5. وقد قتل المسلمون سبعون رجلا من المشركين بينهم أبي جهل لعنه الله بعد أن أجهز عليه معاذ بن عمرو بن ابي الجموح ومعاذ بن عفراء وتركاه مٌثخناً بجراحه ، وأجهز عليه أبن مسعود حتى برد  (37(. وكذلك هلاك عقبة بن معيط الذي أمر النبي بضرب عنقه  وكذلك هلاك امية بن خلف الذي كان يعذب المسلمين في مكة ومنهم بلال  وقد أمر النبي  برميهم جميعا في قليب بدر.
6. الشهداء :- 
أستشهد من المسلمين في هذه الغزوة أربعة عشر رجلاً أتخذهم الباري عز وجل شهداء ومنهم حارثة  ، فعن أنس قال : كان ابن عمتي حارثة انطلق مع النبي  يوم بدر ، فأنطلق غلاما نظّارا ، ما أنطلق لقتال فأصاب سهم فقتله . فجاءت عمتي أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إبني حارثة أن يك في الجنة صبرت واحتسبت ، و الافسترى ما أصنع ؟ . فقال : ( يا أم حارثة :- أنها جنان كثيرة وان حارثة في الفردوس الأعلى ) (38( .

هذه هي أهم النتائج التي يمكن أن نستنتجها من هذه المعركة المباركة وإن لم يكن في بعضها من الفقه والآثار الفقهية الا انها ينبغي أن توضح كنتائج كالشهيد الذي يموت في المعركة أو بعدها ، كأن يبقى زمنا ثم يموت بذلك السبب وقبل انقضاء الحرب  (39 ( .

الإحكام الفقهية المستنبطة من هذه الغزوة :-

أن أهم نتائج هذه الغزوة الإحكام الفقهية المترتبة منها . فقد وردت أحكام كثيرة ذكرتها سورة الأنفال التي أنزلت بعد هذه الغزوة لتوضح مترتباتها من حقوق وواجبات والتي تبين موقف الإسلام منها وهي :-

أولا .الجهاد :-

    يتعين الجهاد بثلاثة أحوال :
1. أذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف لقوله تعالى : ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﭼ (40(
2. أذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم .
3. أذا أستنفر الامام قوما لزمهم النفير معه لقوله تعالى: ﭽ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂﮃ  ﮒ   ﭼ  (41(
    وقول رسول الله  : (أذا استنفرتم فأنفروا) (42( 
    ويجب على المجاهدين الثبات في المعركة أمام العدو وقبل التحام القتال وفي أثناء المعركة لقوله تعالى : ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﭼ .     

وعلى المسلم الثبات أمام أثنين من الكفار لقوله تعالى : ﭽ ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ     ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭼ  (43(.

ثانيا . الغنائم :- 

           الغنيمة لغة :- الفوز بالشيء بلا مشقة . (44(
  الغنيمة اصطلاحا :-  هي ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة  (45( والأدلة الدالة  (46(على استحقاق الغنيمة قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ   ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭼ  (47( .

ومقدار الاستحقاق  يختلف بحسب ما أذا كان المقاتل فارسا أو راجلا ، وقال جمهور العلماء  والشيعة الزيدية : يعطى الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهم واحد.

 وسبب تفضيل الفارس على الراجل : هو أن المحارب كان في الماضي يملك الفرس التي يخرج بها للجهاد ويلتزم بموؤنتها ، وعن أبن عمر أن رسول الله أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللفرس سهمان ، وللراجل سهم  (48(. والمقاتل المستحق للغنيمة هو من حضر المعركة بنية القتال وأن لم يقاتل مع الجيش لقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : ( أنما الغنيمة لمن شهد الوقعة ) قال المأوردي : ولا مخالف لهما من الصحابة  (49 (وأما مكان قسمة الغنائم فيرى جمهور الفقهاء والظاهرية والشيعة الامامية والزيدية : يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب بعد انهزام العدو ، بل أنه يستحب ، ويقول الحنفية : لا يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب حتى يخرج الجيش إلى دار الاسلام . ويستدل جمهور الفقهاء بجواز القسمة في دار الحرب بعد أنهزام العدو لأن النبي  أعتمر من الجعرانة  (موضع بين مكة والطائف ) حيث قسم غنائم حنين ( وادٍ بينه وبين مكة ثلاثة أميال )  (50( والأربعة أخماس الباقية للغانمين . أما الأراضي فتنقل ملكيتها للمسلمين كالغنائم.
 وقال المالكية والأمامية :- 
تصبح هذه الأراضي وقفا للمسلمين ولاتكون ملكا لأحد ويصرف خراجها ( أي ريعها) في مصالح المسلمين . وقال الحنابلة : أن الإمام يفعل مايراه الأصلح ، وقال الحنفية والزيدية: الإمام بالخيار أن شاء قسمها بين المسلمين كما فعل رسول  بخيبر وأن شاء أقرَّ أهلها عليها والدليل أن الفقهاء متفقون على جواز قسمة الغنائم بين الغانمين لقوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭴ  ﭼ  (51 (وقال عمر في ترك الأرض وعدم تقسيمها : (( أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك أخر الناس ببَّاناً ( أي ليس عندهم شيء) ليس لهم شيء مافتحت على قرية الاقسَّمتها كما قسَّم النبي خيبر ، ولكني أتركها خزانة لهم يقسمونها )) (52(.

فهل القسمة ملزمة للإمام أو له الخيار في أمور أخرى ؟.
1. قال الشافعية والظاهرية : يجب قسمة الأراضي بين الفاتحين كسائر الأموال عملا بمقتضى القران والسنة لعموم آية الغنائم ، كما فعل رسول اللهوأستطاب أنفس الغانمين يوم حنين وكما فعل في خيبر وبني قريظة . وكما فعل عمر بن الخطاب إذ أستطاب أنفس الفاتحين بعد فتح سواد العراق بعوض أو بغيره فصارت الأرض وقفا أي فيئا للمسلمين بعد أن كانت غنيمة ، فقد أعطى عمرا جريراً البجلي عوضاً من سهمه وأعطى أمرأة بجلية عوضاً من سهم أبيها  (53( .

2. وقال المالكية والامامية : تصبح الأرض وقفا بمجرد الاستيلاء عليها دون الحاجة الى تطيب نفس المجاهدين  (54 ( .
3. وقال الحنفية والحنابلة : أن يكون للامام الخيار في الاراضي فله أن يقسمها وله أن يتركها وقفا . (55(
        ثالثا . الفيء والنفل :-
     الفيء لغة :- الرجوع ، ( فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم ) ( ومتى تفيء الى أمر الله ) أي ترجع الى الطاعة . (56(
اصطلاحاً:- هو المال الذي يؤخذ من الحربيين من غير قتال ، أي بطريق الصلح كالجزية والخراج . (57(
النفل لغة :- عبارة عن الزيادة والنافلة ولد الولد لأن الاصل كان الولد فصار ولد الولد زيادة على ألاصل . (58(
النفل أصطلاحاً : - عبارة عما خصه الامام لبعض المجاهدين تعويضا لهم على القتال وسمي نفلاً لكونه زيادة عن حصته من الغنيمة .(59(
ومعنى التنفيل :- هو تخصيص بعض المجاهدين بالزيادة كان يقول ولي الامر : من أصاب شيئا فله ربعه أو ثلثه أو فهو له . أو من قتل قتيلا فله سلبه كما في الحديث النبوي أو يقول لسرية  :( مااصبتم فهو لكم ) وهذا جائز لما فيه تحريض على القتال ، والله تعالى قال : ﭽﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮛ  ﭼ  (60( ويخمس المنفول من الفيء (61( كالغنيمة عند الشافعية ، فيكون الخمس لمن ذكر في أية الغنائم أما أقسام الخمس فيقسم إلى خمسة أسهم:-

1. سهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ويجعل بعد وفاته في مصالح المسلمين 
2. سهم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب .
3. سهم اليتامى .
4. سهم المساكين .
5. سهم أبناء السبيل .
أما المنفول في الفيء فيوقف أيضاً عند الجمهور ويصرف لمصالح المسلمين . وعند الشافعية يخمس المنفول كالغنيمة وآية الغنيمة (( وأعلموا انما غنمتم من شيء ٍ)) وهو رجوع المال من الحربيين للمسلمين وأن أختلف السبب بالقتال وعدمه (62( . ومذهب الجمهور أصح ودليلهم ما روى أنس بن مالك عن عمر قال :- كانت اموال بني النظير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه سنّه ومابقي يجعله في الكرُاع ( الخيول ) والسلاح عُدَّة في سبيل الله ) . (63(.

رابعاً . أستحباب المشأورة :- 

قال تعالى : ﭽ ﯛ  ﯜ           ﯝ   ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﭼ  (64( وقد استحب رسول الله المشأورة لقوله تعالى: ﭽﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ    ﭻ  ﭼ   (65( .

قال الحسن : أن كان رسول الله  لغنياً عن مشأورتهم ، وانما اراد ان يستنَّ بذلك الحكام بعده ، ولما سار الى بدر أستشار المسلمين فأشار عليه ابو بكر ثم استشارهم فأشار عليه عمر ثم أستشارهم فقالت الانصار يامعشر الأنصار أياكم يريد رسول الله قال : أذاً لانقول كما قالت بنو أسرائيل لموسى : (( أذهب أنت وربك فقاتلا أنا ههنا قاعدون )) (66( (( والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها الى برك الغماد لاتيناك )) (67(.

وفي مسلم عن أنس ان رسول الله  شأور حين بلغه اقبال ابي سفيان ، قال : فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ، ثم تكلم عمر فاعرض عنه ، فقام سعد بن عبادة فقال : أيانا تريد يارسول الله: والذي نفسي بيده ؟ لو امرتنا أن نخيضها  (68( البحر لاخضناها  (69(ولو أمرتنا ان نضرب اكبادها الى بركِ الغماد لفعلنا ، قال : فندب رسول الله  الناس فأنطلقوا حتى نزلوا بدراً (الحديث) (70(.

وخلاصة القول أن الرحمة المهداة كان يعتمد مبدأ الشورى مع أصحابه في القضايا التي يمتلك أصحابها الاختصاص في ذلك العلم وتلك المعرفة ، فالشورى كما أثبتها الفقهاء هي أساس تشريعي أما الذي كان فيه نص من الكتاب أو السنة التي حكم فيها الرسول فتكون قطعية لامجال للرأي فيها . (71(.

وفي الترمذي : ماكان أحد اكثر مشأورة لاصحابه مثل رسول الله ويروى عن ابي هريرة قال : ( مارأيت أحداً أكثر مشورة لاصحابه من رسول  الله (72( والمشورة إتَّبعها من بعده  الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وغيرهم  من أهل التقوى واهل الامانة وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وابو حنفية : (( أذا كان الحاكم من اهل الاجتهاد جاز له ترك رأيه لرأي من هو افقه منه ))   (73(.

خامساً . الثبات في المعركة .

على المجاهد أن يثبت في المعركة امام العدو لقوله تعالى : ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﭼ (74(.

يجب على المجاهد في اثناء المعركة الثبات امام العدو ، قال تعالى : ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﭼ  (75( .

وعلى المجاهد ان يثبت امام اثنين من الكفار قال تعالى : ﭽ ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ     ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭼ (76(  ، فإن تيقن المجاهد أنه سيُغلب ويُقتل فلا بأس أن يفر من العدو وينحاز الى فئة يستنصر بها من المسلمين قال تعالى : ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﭼ  (77( .

روى أبن عمر قال :   بعث رسول الله سرية قبلَ نجد وانا فيهم فحاص المسلمون حيصة ( يعني انهزموا من العدو) فلما تقدمنا المدينة قلنا : نحن الفرارون ، فقال النبيبل انتم العكارون ، قال ابو عيسى : ومعنى قوله : بل انتم العكارون ، والعكار الذي يفر من أمامه لينصره ليس يريد الفرار من الزحف )) (78(
سادسا . عدم خيانة الامانة :- 

     قال تعالى : ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰﭼ (79 ( فيجب صيانة الأمانة من الخيانة  وقال(ليس منا من غشنا) (80( .

وبناء على هذا اذا حدث بالسلعة عيب في يد البائع أو في يد المشتري فاذا اراد بيعها للمشتري مرابحة ، قال زفر وجمهور العلماء . لايبيع الشيء المعيب المرابحة حتى يبين العيب الحادث منعا من شبهة الخيانة ، لأن غرض الناس يختلف بذلك العيب ولان الحادث ينتقص به المبيع .  (81( ، والمقصود عدم خيانة العهود والمواثيق .

سابعاً .عقوبة الردة والبغي :- 

الردة لغة : من الفعل أرتد : تحول والاسم الردة ومنه الردة عن الإسلام اي الرجوع عنه وأرتد فلان عن دينه اذا كفر بعد اسلامه . (82(
والردة : ترك الدين الاسلامي والخروج عليه بعد اعتناقه .

والبغي :- قصد الفساد ويقال : فلان يبغي على الناس أذا ظلمهم وطلب أذاهم . والفئة الباغية : هي الظالمة الخارجة عن طاعة الامام العادل ، وقال النبي لعمار : 

((ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية )) (83(
والبغي : - الخروج عن طاعة الحاكم بثورة مسلحة ، والخروج على الامام مغالبة . واتفق الفقهاء على اسقاط عقوبة الباغي ( وهي القتل ) بالتوبة لان القصد من عقابه توفير الطاعة والعدول عن البغي (84( لقوله تعالى :- ﭽ ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﯔ  ﭼ ، ولم يفصل النص بين تكرر جاء في صحيح ابن حبان عن ابن عباس قال : (( كان رجل من الانصار اسلم ثم ارتد فلحق بالشرك ثم ندم فأرسل الى قومه : ان سلوا رسول الله : هل لي من توبة ؟ قال : (( كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات )) الى قوله تعالى : ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﭼ (85( فارسل الى قومه فاسلم (86(.

والتوبة تسقط حد الحرابة وبقية الحدود . فأذا سقطت التوبة حد الحرابة مع شدة ضررها وتعدي المحارب . فلأن تدفع التوبة مادون حد الحرابة بطريق الأولى والاحرى . وقال ابن القيم :    (( الله تعالى جعل الحدود عقوبة لارباب الجرائم . ودفع العقوبة عن التائب شرعاً وقدراً فليس في شرع الله ولا قدره عقوبة تائب البتة )) (87( .

ثامنا . حق الدولة الإسلامية في الدفاع عن أراضي الإسلام :-

    الدولة الإسلامية لها حق البقاء ولها الحق في الحفاظ على وجودها  ، ووسيلة الإسلام في حماية وجوده هو الجهاد ودفع العدوان عن الدولة أي دار الاسلام . قال تعالى : ﭽ ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ      ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ (88(.

وقال تعالى : ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ      ﭼ   ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ        ﮄ     ﮅ          ﮆ  ﭼ (89( فالجهاد حق مقدس ومن تركه أو تخلف عنه فهو منافق . قال تعالى : ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ   ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ     ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ      ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﭼ (90( ، وكذلك من واجبات الدولة نصرة المظلوم وحماية الأقليات في بلاد أخرى وذلك عند القدرة والامكان.

قال عز وجل :  ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ    ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭼ (91(.

وقوله تعالى : ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﭼ (92( والإسلام يدعو الى التعأون والتضامن والتكاتف ، قال تعالى : ﭽﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﭼ (93( وقال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ   ﭚﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭼ (94( فرابطة الإخوة تكون قوية ومتينة .

تاسعا . الصبر على المصيبة : -

ينبغي على المصاب أن يستعين بالله تعالى وعليه بالصبر والصلاة لقوله تعالى:  ﭽﭫ   ﭬ    ﭭ  ﭼ (95( وأن يقول : ﭽ ﭮ  ﭯ       ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ    ﭶ       ﭷ     ﭸ  ﭼ (96( ، ويقول أيضا : ( اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها )) ويصلي ركعتين كما فعل ابن عباس وقرأ : ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ     ﯙ   ﯚ  ﭼ (97( ، وروى عن أم سلمة مرفوعاً : (( أذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فأن الملائكة يؤمنون على ماتقولون )) فلما مات أبو سلمة قال : قولي : اللهم اغفر لي ذنبي وله واعقبني عقبة حسنة ) (98( قالت فقلتُ : فاعقبني الله من هو خيرا منه محمداَ وللمصاب الصبر لقوله تعالى : ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ     ﯙ   ﯚ  ﭼ البقرة: ٤٥ (99( وقال: (( الصبر ضياء )) (100( . وعليه فان قول الرسول  : (( مايصيب المسلم من نصب ولاصب ولاهم ولاحزن ولا اذى ولاغم حتى الشوكة يشاكها الاكفر الله بها عن خطاياه )) (101( ، فالصبر ثوابه الجنة لا محالة .

عاشرا. حكم الاستعانة بالعيون والمراقبين

اذ بعث رسول الله حذيفة بن اليمان ليلة الاحزاب ، فذهب حذيفة اليهم وجلس بينهم وسمع ما يدور في معسكرهم وكان جالسا بالقرب من ابي سفيان ، فعاد حذيفة وخبر رسول الله برحيلهم ، وهذا يعني جواز استعمال العيون وارسالها للتعرف على حالة العدو . 

وكما حدث في معركة بدر أن رسول الله بعث عليا والزبير وسعداً يلتمسون له الخبر ببدر فاصابوا رأوية لقريش فيهم أسلم غلام بني الحجاج وابو يسار غلام بني العاص فأتوا بهما الى النبي ،قسألهم : أخبراني أين قريش ؟ قالا : هم وراء هذا الكثيب الذي ترى، فقال لهم : كم القوم ؟ قالا : كثير ، قال : كم عدتهم ؟ قالا : لا ندري . قال : كم ينحرون ؟ قالا : يوما تسعا ويوما عشرا . قال : القوم بين تسعمائة الى الألف (102( ، وأن فيهم كبار قريش وابطالهم . فعرف قوتهم .

حادي عشر : بيع جثث المشركين . 

أكدت كتب الحديث ما يمنع ذلك ، فقد جاء في حديث رقم (139) باب ترك جثث المشركين في البئر ولا يؤخذ لها ثمن(103(  . أشار الى ان المشركين سألوا رسول الله أن يشتروا جيف القتلى فأبى ذلك ، ولعله لم يكن على شرط البخاري فاستأنس به واستنبط الحكم من وجه آخر ، وهو أن الغالب انهم لو علموا انه يأخذ ذلك لبذلوه اكراما لأهلهم لكنهم تركوا ذلك فدل على أن تركهم كان لعلمهم أنه لا يقبل ذلك فدلّ على عدم جوازه . قال المباركفوري  وانما لا يجوز بيعها وأخذ الثمن فيها لأنها ميتة لا يجوز تملكها ولا أخذ عوض عنها ، وقد حرم الشارع ثمنها وثمن الاصنام .

ثاني عشر . الشهادة في سبيل الله 

إن تمني الشهادة في سبيل الله من الايمان ويجوز ان يدعو الرجل الى أن يقتل في سبيل الله وهذا غير تمني الموت المنهي عنه شرعا لقول الصحابي الجليل عبدالله بن جحش في دعائه : اللهم لقنّي من المشركين رجلا عظيما كفره ، شديدا مرره فاقاتله فيقتلني فيك ويسلبني، ثم يجدع انفي واذني ، فاذا لقيتك فقلت : يا عبدالله بن جحش فيم جدعت ، قلت : فيك يا رب . وهذا من تمام الايمان(104(  .

ثالث عشر . وجوب الدعاء في المعركة على المشركين 

لحديث عبدالله بن ابي أوفى (( اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب...)) وفيه استحباب الدعاء عند لقاء العدو وكذلك حديث علي بن ابي طالب لما كان يوم الاحزاب ، قال رسول الله : ((ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ..)) الحديث . ففي معركة بدر كان ابو جهل – لعنه الله – قد أصرّ على المضي في محاربة المسلمين بطغيانه وجبروته ، وهو القائل: (( والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليه ثلاثا فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب ..)) (105(  ، بينما رسول الله رفع يديه وهو يدعو : (( اللهم انجز لي ما وعدتني ، اللهم اني انشدك عهدك ووعدك )) ودعاؤه عندما رأى رأس أبي جهل بعد انقضاء المعركة : ((الله اكبر ، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده)).

رابع عشر. حكم اجتهاد الرسول  
اذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصّة وذكر علّته ، انه يعمُّ من وجدت في حقه تلك العلّة وهذا مذهب الشافعي وهو خلاف للقاضي ابي بكر ، كقوله في حق اعرابي مُحْرِم وقَصَتْ به ناقته (( لا تخمّروا رأسه ولا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبياً)) (106( . وما يقوله القاضي ابو بكر من انه يحتمل ان يكون النبي علل ذلك في حق الاعرابي بما علمه من موته مسلما مخلصا في عبادته محشورا ملبيا وقصت به ناقته ، لا بمجرد احرامه(107(.

فمذهب الشافعي وأحمد واسحاق وموافقيهم في ان المحرم اذا مات لا يجوز ان يلبس المخيط ولا تخمر رأسه ولا يمس طيبا ، وقال مالك والأوزاعي وابو حنيفة وغيرهم : يفعل به ما يفعل بالحي ، وقوله دليل على استحباب السدر في غسل الميت وان المحرم في ذلك كغيره . وبه قاس طأووس وعطاء ومجاهد وابن المنذر وآخرون ومنعه مالك وابو حنيفة وآخرون .

وقوله وقصت به ناقته : أي انكسر عنقه . فمذهب الشافعي ان التكفين في الثياب الملبوسة جائز وهو مجمع عليه ومنها جواز التكفين في ثوبين والافضل ثلاثة ومنها ان الكفن مقدم على الدّين ، وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه .

وتخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه وأما وجهه فقال مالك وابو حنيفة هو كرأسه وقال الشافعي والجمهور : لا احرام في وجهه بل له تغطية . وقال مالك وابو حنيفة : لا يمنع من ستر الميت ووجهه وقال الشافعي يباح ستر الوجه .

خامس عشر . حكم سب وشتم الرسول
قال مالك في ذمي سب النبي يستتاب وتوبته الاسلام ، وقال مرة يقتل ولا يستتاب كالمسلم(108(  .

وقال مالك والليث وأحمد واسحاق وهو مذهب الشافعي كما اجمع عامة اهل العلم على أن من سب النبي عليه القتل .

والرجل الذي قال في مجلس علي ما قتل كعب بن الاشرف الا غدرا ، أمر علي بضرب عنقه ، وكذلك الذي قال في مجلس معأوية وقام محمد بن مسلمة فقال : ايقال هذا في مجلسك وتسكت ، والله لا اساكنك تحت سقف ابدا ولئن خلوت به لأقتلنه . وقال علماؤنا الذي نسب الغدر للنبي هذا يقتل ولا يستتاب(109(  .

وقال العلماء على أن من سب النبي من أهل الذمة أو عرّض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فانه يقتل ، فإنا لم نعطه الذمة أو العهد ، وقال ابو حنيفة والثوري واتباعهما من اهل الكوفة : لا يقتل ولكن يؤدب ويعزر(110(  .

وعن ابن عباس  أن اعمى كانت له أمّ ولد تشتم النبي وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر ، قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع على النبي وتشتمه فأخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطّخت ما هناك بالدم فلما اصبح ذُكر ذلك لرسول الله فجمع الناس فقال : أنشُدُ الله رجلا فعل ما فعل لي علي حقٌّ إلا قام ، فقام الاعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي فقال : يا رسول الله انا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وازجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة ، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك ، فاخذت المعول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي : الا اشهدوا أن دمها هَدَرٌ (111(.

وقال القاضي عياض – رحمه الله تعالى – حكم الشرع أن من سب النبي كفر وقتل(112(  .

وقال الامام المبجل أحمد بن حنبل : لا تقبل توبة من سب النبي . وقال النبي فيما يخبر عن ربه تعالى أنه قال : شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ، اما شتمه اياي فقوله أن لي صاحبة وولداً والتوبة من هذا مقبولة بالاتفاق . وقال ابو الخطاب لا تقبل توبة من سب الله تعالى ورسوله كحد القذف(113(  .

وقال ابو بكر بن المنذر أجمع عوام اهل العلم أن من سب النبي يقتل وممن قال ذلك مالك بن انس والليث وأحمد واسحاق وهو مذهب الشافعي ، وبمثله قال ابو حنيفة واصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلم لكنهم قالو هي ردّة .

وحاصله أنه نقل الاجماع على كفر الساب وانه لا تقبل توبته فعلم أن المراد من نقل الاجماع على قتله قبل التوبة(114(  .

واجمعوا على ان من سب النبي له القتل(115(  .

سادس عشر . حكم نقض العهد 
قال تعالى : ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ          ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﭼ(116(  .

 إعلم أنه تعالى لما وصف كل الكفار بقوله وكلٌّ كانوا ظالمين ، أفرد بعضهم بمزية في الشر والعناد فقال : إن شر الدواب عند الله أي في حكمه وعلمه من حصلت له صفتان :

الصفة الأولى : الكافر الذي يكون مستمرا على كفره مصرا عليه لا يتغير عنه البتة .

الصفة الثانية : أن يكون ناقضا للعهد على الدوام .

قال ابن عباس هم قريضة فانهم نقضو عهد رسول الله ، واعانوا عليه المشركين بالسلاح في يوم بدر ثم قالوا أخطانا فعاهدهم مرة أخرى فنقضوه ايضا يوم الخندق . فبين تعالى : أن من جمع بين الكفر الدائم وبين نقض العهد على هذا الوجه كان شر الدواب .

وقوله تعالى : ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ      ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ             ﮱﯓ  ﯔ   ﯕ    ﯖ  ﯗ   ﭼ (117(  .

إعلم أن الله تعالى تارة يرشد رسوله الى الرفق واللطف منها قوله تعالى : ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ         ﮓ  ﮔ       ﮕ  ﭼ (118( ، وتارة يرشده الى التغليظ والتشديد ، وذلك لأنه تعالى لما ذكر الذين ينقضون عهدهم في كل مرة بين ما يجب ان يعاملوا به فقال : فاما تثقفنهم في الحرب . قال الليث : ثقفنا فلانا في موضع كذا أي أخذناه وظفرنا به ، والتشريد عبارة عن التفريق مع الاضطراب ، يقال شرد يشرد شرودا وشرده تشريدا فمعنى الاية أنك اذا ظفرت في الحرب بهؤلاء الكفار الذين ينقضون العهد فافعل بهم فعلا يفرق بهم من خلفهم. قال عطاء : تثخن غيرهم من ناقضي العهد لعلهم يذّكرون ، أي لعل من خلفهم يذّكرون ذلك النكال فيمنعهم ذلك من نقض العهد .

وأما قوله : وإما تخافن من قوم خيانة يعني من قوم معاهدين خيانة ونكثا بامارات ظاهرة فانبذه اليهم فاطرح اليهم العهد على طريق مستو ظاهر وذلك أن تظهر لهم نبذ العهد وتخبرهم اخبارا مكشوفا بينا أنك قطعت ما بينك وبينهم ولا تبادرهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد فيكون ذلك خيانة منك إن الله لا يحب الخائنين في العهود .

فههنا يجب على الامام أن ينبذ اليهم عهودهم على سواء ويؤذنهم بالحرب أما اذا ظهر نقض العهد ظهورا مقطوعا به فههنا لا حاجة .

وانه تعالى لما بين ما يفعل الرسول في حق من يجده في الحرب ويتمكن منه وما يجب أن يفعله فيمن ظهر منه نقض العهد ، بين ايضا حال من فاته في يوم بدر مثلا يبقى حسرة في قلبه ، فقد كان فيهم من بالغ في أذية الرسول مبلغا عظيما فقال : ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ             ﮱﯓ  ﯔ   ﯕ    ﯖ  ﭼ والمعنى انهم لما  سبقوا فاتوك ولم تقدر على إنزال ما يستحقونه بهم ثم ههنا قولان :

الأول : أن المراد ولا تحسبن انهم انفلتوا منك فان الله يظفرك بغيرهم . والثاني : لا تحسبن انهم لما تخلصوا من الاسر والقتل انهم قد تخلصوا من عقاب الله ومن عذاب الاخرة. إنهم لا يعجزون : أي انهم بهذا السبق لا يعجزون الله من الانتقام منهم والمقصود تسلية الرسول فيمن فاته ولم يتمكن من التشفي والانتقام منه(119(  .

وقد ثبت عن رسول الله في احاديث ثابتة في الصحيح وغيره عن طريق جماعة من الصحابة النهي عن نقص العهد والوعيد الشديد عليه (120(.

ويحتج في مثله ايضا بقوله : ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﯦ   ﭼ النحل: ٩٢ جعله الله مثلا لمن عاهد الله عهدا أو حلف بالله ثم لم يف به ويقضه هو عموم في كل من دخل في قربة فيكون منهيا عن نقضها قبل اتمامها لأنه متى نقضها فقد أفسد ما مضى منها بعد تضمن تصحيحها بالدخول فيها ويصير بمنزلة ناقضة غزلها بعد فتلها بقواها وهذا يوجب ان كل من ابتدأ في حق الله وإن كان مقطوعا بديا فعليه اتمامه والوفاء به لئلا يكون بمنزلة ناقضة غزلها (121(. 

وفي رواية عبدالله بن احمد بن حنبل قال :

سألت ابي في قوم نصارى نقضوا العهد وقاتلوا المسلمين ، فقال : أرى أن لا تقتل الذرية ولا يسبون ولكن يقتل رجالهم . قلت لأبي : فان ولد لرجالهم أولاد في دار الحرب . قال : ارى أن يسبوا أولئك ويقتلون . قلت لأبي : فان هرب من الذرية الى دار الحرب أحد فسباهم المسلمون ترى أن يسترقّوا ؟ قال : الذرية لا يسترقّون ولا يقتلون لأنهم لم ينقضوهم عهدا وانما نقض العهد رجالهم ، وما ذنب هؤلاء(122( .

ومن مسائل الامام احمد رواية ابنه أبي الفضل صالح مسألتان في نقض العهد من اهل الذمة .

مسألة رقم (263) : وسألته عن قوم من اهل العهد في حصن مع المسلمين فنقضوا العهد وخرجوا بالذرية فلحقهم الامير دون الدرب . ما السبيل فيهم ؟ قال : اذا نقضوا العهد فمن كان منهم بالغا فيجري عليه ما يجري على اهل الحرب من الاحكام واما الذرية فلا .

مسألة رقم (264) : وسألته عن قوم من اهل العهد في حصن ومعهم مسلمون فنقضوا العهد والمسلمون معهم في الحصن ما السبيل فيهم ؟ قال : ما ولد لهم بعد نقضهم العهد فالذرية بمنزلة من نقض العهد يسبون ومن كان قبل ذلك لا يسبون ، وذلك أن امرأة علقمة بن علاثة لما ارتد قالت : إن كان علقمة ارتد فانا لم ارتد . ويروى عن الحسن فيمن نقض العهد قال ليس على الذرية شيء(123( .

وقال الشافعي –رحمه الله- في باب نقض العهد : واذا نقض الذين عقدوا الصلح عليهم أو جماعة منهم فلم يخالفوا الناقض بقول أو فعل ظاهر أو اعتزال بلادهم أو يرسلون الى الامام أنهم على صلحهم ، فللامام غزوهم وقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة اموالهم ، وهكذا فعل النبي ببني قريضة .

وغزا النبي قريشا عام الفتح بغدر ثلاثة منهم وتركهم معونة خزاعة وايوائهم من قاتلهم ، قال المأوردي : وهذا صحيح اذا عقد الامام الهدنة مع اهل الحرب كان عقدها موجبا لأمرين :

الأول : للموادعة وهي الكف عن المحاربة جهرا وعن الخيانة سرا ، قال تعالى : ﭽﮝ  ﮞ  ﮟ      ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﭼ (124(. 

والثاني : ان يشترك فيها الفريقان فيلتزم كل واحد منهما حكمهما ليأمن كل واحد منهما صاحبه قال تعالى : ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ  ﭼ(125(. فاذا ثبت بهذين الشرطين وجب الوفاء بها ولم يجز نقضها ، قال تعالى : ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮣ  ﭼ(126( .
وقال النبي : ( انا أحق من وفى بذمته) فان نقض المشركون ارتفع حكم العقد وبطل أمانهم من المسلمين وصاروا بنقضه حربا . قال تعالى : ﭽ ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﭼ(127( . (128(
سابع عشر .حكم تصرفات النبي
جاء في اصول السرخسي باب الكلام في افعال النبي :

اعلم بان افعاله التي تكون عن قصد تنقسم أربعة اقسام : مباح ومستحب وواجب وفرض . وهنا نوع خامس وهو الزلّة ولكنه غير داخل في هذا الباب لأنه لا يصلح للاقتداء به في ذلك ، وعقد الباب لبيان حكم الاقتداء به في افعاله ولهذا لم يذكر في الجملة ما يحصل في حالة النوم والاغماء ، لأن القصد لا يتحقق فيه فلا يكون داخلا فيما هو حد الخطاب .

وأما الزلّة فإنه لا يوجد فيها القصد الى عينها ولكن يوجد القصد الى اصل الفعل ، وبيان هذا أن الزلة أُخذت من قول القائل : زلّ الرجل في الطين اذا لم يوجد القصد الى الوقوع ولا الى الثبات بعد الوقوع ولكن وجد القصد الى المشي في الطريق فعرفنا بهذا ان الزلة ما تتصل بالفاعل عند فعله ما لم يكن قصده بعينه ولكنه زلّ فاشتغل به عما قصد بعينه ، والمعصية عند الاطلاق انما يتنأول ما يقصده المباشر بعينه وإن كان قد اطلق الشرع ذلك على الزلة مجازا . ثم لابد أن يقترن بالزلة بيان من جهة الفاعل كما قال تعالى مخبرا عن موسى عند قتل القبطيﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀﭼ القصص: ١٥.

ثم اختلف الناس في افعاله التي لا تكون عن سهو ولأن نتيجة الطبع على ما جبل عليه الانسان ما هو موجب ذلك في حق امته . فقال بعضهم الواجب هو الوقف في ذلك حتى يقوم الدليل ، وقال بعضهم بل يجب اتباعه والاقتداء به في جميع ذلك إلا ما يقوم عليه دليل(129( .

وكان ابو الحسن الكرخي – رحمه الله- يقول ان اعلم صفة فعله انه فعله واجبا أو ندبا أو مباحا فانه يتبع فيه بتلك الصفة ثم لا يكون الاتباع فيه ثابتا الا بقيام الدليل ، وكان الجصاص – رحمه الله – يقول بقول الكرخي الا انه يقول ( اذا لم يعلم فالاتباع له في ذلك ثابت حتى يقوم الدليل على كونه مخصوصا ) وهذ هو الصحيح(130( .

وصح في الحديث ان النبي خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فلما فرغ قال : (مالكم خلعتم نعالكم ... الحديث) فلو كان مطلق فعله موجبا للمتابعة لم يكن لقوله مالكم خلعتم نعالكم معنى . والفعل قسمان أخذ وترك ثم احد قسمي افعاله وهو الترك لا يوجب الاتباع علينا الا بدليل فكذلك القسم الآخر .

فأما الآيات ففي قوله تعالى : ﭽ ﯯ  ﯰ        ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ     ﭼ الأحزاب: ٢١ ، دليل على ان التأسي به في افعاله ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لكان من حق الكلام ان يقول عليكم ففي قوله دليل على ان ذلك مباح لنا لا ان يكون لازما علينا(131( .

ثم قال الكرخي قد ظهر خصوصية رسول الله باشياء لاختصاصه بما لا شركة لأحد من امته معه في ذلك . وعند احتمال الجانبين على السواء يجب الوقف حتى يقوم الدليل لتحقق المعارضة ، ولكن الصحيح ما ذهب اليه الجصاص لأن قوله تعالى: ﭽ ﯯ  ﯰ        ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ     ﭼ تنصيص على جواز التأسي به في افعاله فيكون هذا النص معمولا به حتى يقوم الدليل المانع وهو ما يوجب تخصيصه بذلك وقد دل عليه قوله تعالى : ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ     ﮝ  ﭼ الأحزاب: ٣٧ ، وفي هذا بيان أن ثبوت  الحل في حقه مطلقا دليل ثبوته في حق الامة الا ترى انه نص على تخصيصه فيما كان هو مخصوصا به بقوله تعالى : ﭽ ﮙ  ﮚ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﭼوهو النكاح بغير مهر فلو لم يكن مطلق فعله دليلا للامة في الاقدام على مثله لم يكن لقوله خالصة لك (132(.

وفي المسودة جاء في مسائل الأفعال (مسألة) قال أبو الخطاب : نقول أننا مقيدون بإتباع رسول الله والتأسي به في أفعاله ، والتأسي : أن نفعل صورة الذي فعل على الوجه الذي فعل لأصل انه فعل ، فان علمنا وجوبه عليه وجب علينا وان علمناه نفلا له فهو نفل لنا وان علمناه مباحا له فكذلك لنا ، هذا معنى كلامه ثم قال خلافا لأبي علي بن خلاد في قوله ما تعبدنا بالتأسي به الا في العبادات دون غيرها من المباحات والعقود والاكل والشرب وغير ذلك (133(.

وقال الآمدي : اختلف الاصوليون في افعال النبي هل هي دليل مشرع مثل ذلك الفعل بالنسبة الينا أم لا ، وقبل النظر في الحجج لا بد من تلخيص محل النزاع فنقول : اما ما كان من الافعال الجبلّية كالقيام والقعود والاكل والشرب ونحوه ، فلا نزاع في كونه على الاباحة بالنسبة اليه والى امته .

واما ما سوى ذلك مما ثبت كونه من خواصه التي لا يشاركه فيها أحد فلا يدل ذلك على التشريك بيننا وبينه اجماعا ، وذلك كاختصاصه بوجوب الضحى والاضحى والوتر والتهجد بالليل والمشأورة والتخيير لنسائه وكأختصاصه باباحة الوصال في الصوم وصفية المغنم والاستبداد بخمس الخمس ودخوله مكة بغير احرام والزيادة في النكاح على اربع نسوة الى غير ذلك من خصائصه (134(.

وأما ما عرف كون فعله بيانا لنا فهو دليل من غير خلاف وذلك اما بصريح مقاله كقوله : (صلوا كما رأيتموني أصلي) أو بقرائن الاحوال ، وأما ما لم يقترن به ما يدل على انه للبيان لا نفيا ولا اثباتا ، فاما ان يظهر فيه قصد القربة أو لم يظهر ، فان ظهر فيه قصد القربة فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال : ان فعله  محمول على الوجوب في حقه وفي حقنا كابن سريج والاصطخري وابن ابي هريرة وابن خيران والحنابلة وجماعة من المعتزلة . ومنهم صار الى انه للندب وقد قيل انه قول الشافعي وهو اختيار إمام الحرمين ، ومنهم من قال انه للاباحة وهو مذهب مالك ومنهم من قال بالوقف وهو مذهب جماعة من اصحاب الشافعي كالصيرفي والغزالي وجماعة من المعتزلة . وأما ما لم يظهر فيه قصد القربة غير أن القول بالوجوب والندب فيه ابعد مما ظهر فيه قصد القربة والوقف والإباحة اقرب (135(.

والمسألة الثانية : اذا فعل النبي فعلا ولم يكن بيانا لخطاب سابق ولا قام الدليل على انه من خواصه وعلمت لنا صفته من الوجوب أو الندب أو الاباحة إما بنصه على ذلك وتعريفه لنا أو بغير ذلك من الادلة ، فمعظم الائمة من الفقهاء والمتكلمين متفقون على اننا متعبدون بالتأسي به في فعله واجبا كان أو مندوبا أو مباحا .

ومنهم من منع ذلك مطلقا ومنهم من فصل كأبي علي بن خلاد وقال بالتأسي في العبادات دون غيرها . والمختار انما هو المذهب الجمهوري ودليله النص والاجماع(136(.

وجاء في المعتمد : باب في ذكر فصول الافعال : اعلم ان الفرض بالكلام في افعال النبي ان ننظر هل تدل على حكم من الاحكام وإن دلت فعلى أي حكم تدل وذلك يقتضي ان نقسم الافعال في الجملة بحسب احكامها من الحسن والقبح وما يتفرع عليها ثم ننظر هل يشترك القادرون في ايقاع تلك الاقسام ام لا ثم ننظر هل يدل الفعل أو السمع على وجوب افعال مثل افعال النبي .. ثم نتكلم في افعاله اذا تعارضت أو عارضت خطاب الله سبحانه وتعالى أو خطابه ، ما حكمها ؟ وهل يقع بينهما تخصيص أو نسخ أم لا ؟(137(.
وجاء في البحر المحيط : قال ابن القشيري : أطلق الاصوليون ان العموم والخصوص لا يُتصور الا في الاقوال ولا يدخل في الافعال أعني في ذواتها فاما في اسمائها فقد يتحقق ولهذا لا يتحقق ادعاء العموم في افعال النبي عند من استدل على ان وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الاحمر بما روي انه صلّى العشاء بعد مغيب الشفق فالعموم في الاقوال دون المعاني والافعال ، وقال اصحاب مالك : يكون العموم في الافعال كالاقوال ولذلك استدلوا على ان كل فطر بمعصية يوجب الكفارة بما روي ان رجلا أفطر فأمره النبي بالكفارة ، وقال اصحابنا اطلاق معنى العموم يصح في الالفاظ والمعاني ودلائل الالفاظ من مفهوم أو دليل خطاب وكذلك احوال الفصل المقضي فيه بحكم من الاحكام اذا ترك فيه التفصيل كتخيير من اسلم على أختين بينهما ومن اسلم على عشر باختيار اربع ولم نسأله عن حقيقة عقودهن ، وقعن معا أو مرتبا وأما نفس الفعل الواقع فلا يصح دعوى العموم فيه كما روي ان النبي سها فسجد(138( .

جاء في شرح القواعد الفقهية : الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ما يأتي : الحاجة تتنزل فيما يحظره ظاهر الشرع منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة وتنزيلها منزلة الضرورة في كونها تثبت حكما وإن افترقا في كون حكم الأولى مستمرا وحكم الثانية موقفا بمدة قيام الضرورة ، اذ الضرورة تقدر بقدرها وكيفما كانت الحاجة فالحكم الثابت بسببها يكون عاما بخلاف الحكم الثابت بالعرف والعادة فانه يكون مقتصرا وخاصا بمن تعارفوه وتعاملوا عليه واعتادوه وذلك لأن الحاجة اذا مست الى اثبات حكم تسهيلا على قوم لا يمنع ذلك من التسهيل على آخرين ولا يضر بخلاف الحكم الثابت بالعرف والعادة فانه يقتصر على اهل ذلك العرف اذ ليس من الحكمة الزام قوم بعرف آخرين وعادتهم ومؤاخذتهم بها ثم الضرورة في الحالة الملجئة الى ما لابد منه والحاجة هي التي تستدعي تيسيرا او تسهيلا لأجل الحصول على المقصود فهي دون الضرورة من هذه الجهة وإن كان الحكم الثابت لأجلها مستمرا والثابت للضرورة مؤقتا كما تقدم ، ثم انما يضاف تجويز الحكم الى الحاجة فيما يظهر اذا كان تجويزه مخالفا للقياس والا كانت اضافته للقياس أولى(139( .

وجاء في قواعد الاحكام ما يأتي : اذا وجد المضطر انسانا ميتا أكل لحمه لأن المفسدة في اكل لحم ميت الانسان اقل من المفسدة في فوت حياة الانسان ولو وجد المضطر من يحل قتله كالحربي والزاني المحصن وقاطع الطريق الذي تحتم قتله واللائط والمصر على ترك الصلاة ، جاز له ذبحهم واكلهم اذ لا حرمة لحياتهم لأنها مستحقة الازالة فكانت المفسدة في زوالها اقل من المفسدة في فوات حياة المعصوم ولك ان تقول في هذا وما شابهه جاز ذلك تحصيلا لأعلى المصلحتين او دفعا لأعظم المفسدتين(140(.

الخاتمة

غزوة بدر من أهم الغزوات عبر تاريخ المسلمين لكونها أول انتصار للأسلام على الكفر وماترتب على ذلك من نتائج كثيرة ومهمة نجد من اهمها ألاحكام الفقهية والتشريعات التي نتجت عنها 

فكانت بحق معركة الفرقان التي فرق فيها بين الحق والباطل وكانت سبباً لنزول سورة الأنفال  التي وضحت كثير من المعالم وثبتت كثير من الاحكام الفقهية والتي كان منها :-
1. الجهاد في سبيل الله ومايجب على المجاهدين في حال القتال وفقاً لقوله تعالى :  ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﭼ الأنفال: ١٦ (141(  وعلى المجاهدين الثبات في أثناء المعركة أمام العدو.

2. الغنائم فقد اسفرت هذه الغزوة عن غنائم واموال كثيرة وتسابق المسلمون لأخذها لحاجتهم لها فبينت الاية الكريمة الحكم الالهي فيها : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ              ﭥ  ﭦ  ﭼ  (142(  .
3. الفيء والنفل وتخصيص بعض المجاهدين بالزيادة ومعرفة مقدار الاسهم عند التوزيع من قبل الامام 
4. استحباب المشأورة والتي هي اساس تشريعي أما الذي فيه نص من الكتاب والسنة والتي حكم فيها الرسول  فهي قطعيه لامجال للرأي فيها .
5. الطهارة بالماء والذي يستخدم لازالة النجاسة والغسل و الوضوء ولقوله تعالى : 
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ              ﭥ  ﭦ  ﭼ   ﭽ ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ ﭼ (143(.

6. عدم خيانة الامانة ليكون موافقا لقوله تعالى: ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭼ الأنفال: ٢٧ (144( .
7. لاتجب الصلاة على الكافر ولا القضاء بعد أسلامه  لقوله تعالى : ﭽﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ     ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﭼ (145( .
8. الارتداد عن الاسلام : وعقوبة الردة والبغي ، فالردة ترك الدين الاسلامي والخروج عليه بعد اعتناقه .أما البغي فهو الخروج عن طاعة الحاكم بثورة مسلحة وعقوبة البغي القتل ألا اذا كانت توبة فليس هناك عقوبة على التائب شرعاً . 
9.  حق الدولة المسلمة في الدفاع عن الاسلام وذلك بالجهاد وهو حق مقدس والذي يتخلف عنه فهو منافق.
10 .  الصبر على المصيبة ، أذ ينبغي للمصاب أن يتسعين بالله وعليه بالصبر لأن (( الصبر ضياء)) فمن أصيب وصبر فله أجران .
11. بيع جيف المشركين وهذا غير جائز لعدم موافقة الرسول على بيعها لهم واخذ الثمن فيها لأنها ميتة لايجوز تملكها.
12. مشاركة ملائكة السماء بقيادة جبريل  في هذه الغزوة الى ان تم نصر الله ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭼ(146(  .
13. أهمية الدعاء وقد كان الرسول  يدعوا الله في العريش وهو ساجد ويقول ((ياحي ياقيوم )) فكان النصر . 
وهناك مسائل كثيرة جدا لايسع المجال لبحثها في هذا المجال .... ومن الله التوفيق .
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103. ورد في الاصل (باب طرح جيف المشركين في البئر ... ) وأما الذي اشار الى ان المشركين سألوا رسول الله ان يشتروا جيف القتلى .. ، هذا حديث يرويه ابن عباس ، اخرجه الترمذي وغيره ، ينظر ابن جماعة الشيخ بدر الدين ، مناسبات تراجم البخاري ، تحقيق الاستاذ محمد اسحاق محمد ابراهيم السلفي ، الدار السلفية ، بومباي 3 ، الهند ، ص94 .
104. ينظر ابن قيم الجوزية ، زاد المعاد ، ص139 .
105. ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، الرياض ، بيت الافكار الدولية ، ص222 .
106. صحيح البخاري ، رقم 1265 ، 1266 ، صحيح مسلم رقم 1206 ، سنن ابي داود رقم 3238 ، ص1394 ، والوقص كسر العنق (عون المعبود) .
107. الاميري ، سيف الدين ابو الحسن علي بن ابي علي بن محمد ، الاحكام في اصول الاحكام ، ضبطه الشيخ ابراهيم العجوز ، ط5 ، دار الكتب العلمية 2005 ، ج1 ، ص464-465.
108. القرطبي ، ابو عبدالله محمد بن احمد الانصاري ، تفسير القرطبي ، القاهرة ، دار الشعب ، ج2 ، ص49 .
109. المصدر نفسه ، ج8 ، ص82 .
110. المصدر نفسه ، ج8 ، ص83 .
111. ابو داود ، سليمان بن الاشعث السجستاني الازدي ، سنن ابي داود ، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ، بيروت ، دار الفكر ، ج4 ، ص129 ، رقم الحديث 4361؛ النسائي ، ابو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي ، المجتبى من السنن ، تحقيق عبدالفتاح ابو غدة ، ط2 ، حلب ، مكتب المطبوعات الاسلامية ، 1406هـ-1986م ، رقم الحديث 4070 .
112. شرح النووي على صحيح مسلم ، ج8 ، ص158 .
113. المقدسي ، ابو محمد عبدالله بن قدامة ، الكافي في فقه ابن حنبل ، بيروت ، المكتب الاسلامي ، ج4 ، ص159 .
114. ابن عابدين ، حاشية رد المحتار على الدرر المختار شرح تنوير الابصار ، فقه ابو حنيفة ، بيروت ، دار الفكر للطباعة والنشر ، 1420هـ - 2000م ، ج4 ، ص232 .
115. النيسابوري ، ابو بكر ، محمد بن ابراهيم بن المنذر ، الاجماع ، تحقيق ، د.فؤاد عبدالمنعم احمد ، ط2 ، الاسكندرية ، دار الدعوة ، 1402هـ، ج1 ، ص122 .
116. سورة الأنفال : الاية 55-56 .
117.  سورة الأنفال : الاية 57-59 .
118. سورة الانبياء : الاية 107 .
119. الشافعي ، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي ، التفسير الكبير او مفاتيح الغيب، ط1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية 1421هـ-2000م ، ج5 ، ص145-147 .
120. الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، بيروت ، دار الفكر ، ج1 ، ص59 .
121. الجصاص ، ابو بكر احمد بن علي الرازي ، احكام القرآن ، تحقيق محمد الصادق قحماوي ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، 1405هـ ، ج1 ، ص292 .
122. عبدالله بن احمد بن حنبل ، مسائل احمد بن حنبل ، رواية ابنه عبدالله ، تحقيق زهير الشاويش ، ط1 ، بيروت ، المكتب الاسلامي ، 1401هـ-1981م ، ج1 ، ص256.
123.  مسائل الامام احمد بن حنبل رواية ابي الفضل صالح ، الهند ، الدار العلمية ، 1408هـ - 1988م ، ج1 ، ص311-312 .
124. سورة الانفال : الاية 58 .
125. سورة التوبة : الاية 7 .
126. سورة المائدة : الاية 1 .
127. سورة التوبة : الاية 12 .
128. الماوردي ، علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي ، الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ، تحقيق الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل احمد عبدالموجود ، ط1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1419هـ-1999م ، ج14 ، ص379 .
129. السرخسي ، ابو بكر محمد بن احمد بن ابي سهل ، اصول السرخسي ، بيروت ، دار المعرفة ، ج2 ، ص86 .
130. المصدر نفسه ، ج2 ، ص87 .
131. المصدر نفسه ، ج2 ، ص 88 .
132. المصدر نفسه ، ج2 ، ص89 .
133. آل تيمية ، عبدالسلام ، وعبدالحليم ، و احمد بن عبدالحليم ، المسودة في اصول الفقه، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ، القاهرة ، المدين ، ج1 ، ص59 .
134. الآمدي ، علي بن محمد ابو الحسن ، الاحكام في اصول الا حكام ، تحقيق د.سيد الجميلي ، ط1 ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ج1 ، ص227 .
135. المصدر نفسه ، ج1 ، ص227-229 .
136. المصدر نفسه ، ج1 ، ص242 .
137. ابن الطيب البصري ، ابو الحسن محمد بن علي ، المعتمد في اصول الفقه ، تحقيق خليل الميس ، ط1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1403هـ ، ج1 ، ص334 .
138. الزركشي ، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله ، البحر المحيط في اصول الفقه ، تحقيق د.محمد محمد ثامر ، ط1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية 1421هـ-2000م ، ج2 ، ص183 .
139. الزرقاء ، احمد بن الشيخ محمد ، شرح القواعد الفقهية ، صححه وعلق عليه مصطفى احمد الزرقا ، ط2 ، دمشق 1406هـ -1989م ، ج1 ، ص209 .
140. السلمي ، ابو محمد عزالدين ، قواعد الاحكام في مصالح الانام ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ج1 ، ص81 .
141. سورة الأنفال : الاية 16
142.  سورة الأنفال : الاية 1-2
143.  سورة الأنفال : الاية 11
144.  سورة الأنفال : الاية 27
145.  سورة الأنفال : الاية 38  .
146.  سورة الأنفال : الاية 9
المصادر والمراجع
القرآن الكريم

ابن ابي شيبة ، ابراهيم بن عثمان بن ابي بكر الكوفي العبسي (ت235هـ)

1. مصنف ابن ابي شيبة ، تعليق الاستاذ سعيد اللحام، (ط1. بيروت. دارالفكر، 1989م) . 
     ابن الاثير ، عز الدين ابو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشيباني (ت  630هـ) .  
2. الكامل في التاريخ ، (تاريخ ابن الاثير) ، السعودية ، بيت الافكار الدولية.  
      ابن جماعة ، الشيخ بدر الدين (ت723هـ) .

3. مناسبات تراجم البخاري ، تحقيق الاستاذ محمد اسحاق محمد ابراهيم السلفي ، بومباي ، الهند، الدار السلفية .
    ابن حجر ، احمد بن علي العسقلاني (ت852هـ) .
4. تقريب التهذيب ، تحقيق ايمن عرفة ، القاهرة . المكتبة التوفيقية . 2003م.
5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لبنان ، بيت الافكار الدولية ، 2004م .
    ابن سلام ، ابو عبيد القاسم (ت224هـ) .
6. الاموال . تحقيق وتعليق محمد خليل هراس ، ( ط1، بيروت ، دار الكتب العلمية 1983م ) 
ابن الطيب البصري ، ابو الحسن محمد بن علي
7. المعتمد في اصول الفقه ، تحقيق خليل الميس ، ط1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية، 1403هـ.

ابن عابدين .
8. حاشية رد المحتار على الدرر المختار شرح تنوير الابصار ، فقه ابو حنيفة ، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر ، 1420هـ - 2000م.
    ابن قدامة المقدسي ، موفق الدين ابو محمد عبد الله بن احمد بن محمد الدمشقي الحنبلي ( ت 620 هـ) 
9. المغني ، تحقيق الدكتور ، محمد شرف الدين خطاب ، والدكتور محمد السيد   والاستاذ سيدابراهيم صادق ( ط1، القاهرة ، دار الحديث ، 2004 م) .
10. الكافي في فقه ابن حنبل ، بيروت ، المكتب الاسلامي
ابن قيم الجوزية ، شمس  الدين محمد بن ابي بكر (ت 751 هـ)

11. زاد المعاد في هدي خير العباد ، تحقيق : احمد علي سليمان ( مصر ، دار الغد الجديد  ،2005) .
12. اعلام الموقعين عن رب العالمين ( ط1، بيروت ، دار الارقم ، 1997 م ).
ابن كثير ، ابو الفداء اسماعيل (ت 774 هـ)
13. السيرة النبوية ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ( بيروت ، دار المعرفة ، 1983 م)
ابن ماجة ، ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت273هـ)
14. سنن ابن ماجة ، ( الاردن ، بيت الافكار الدولية )

ابن منظور ، ابو الفضل جمال الدين بن مكرم  (ت 711 هـ)
15. لسان العرب ، القاهرة ، دار الحديث، 2003 م ) .
  ابو داود ، سليمان بن الاشعث السجستاني الازدي (ت275هـ)
16. سنن ابي داود ، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ، بيروت ، دار الفكر للطباعة والنشر (د.ت) .
أبادي ، ابي عبد الرحمن شرف الحق الشهير بمحمد اشرف بن امير العظيم
17. عون المعبود على سنن لبي دأود ، ( الرياض ، بيت الافكار الدولية )

احمد بن حنبل بن هلال بن اسد بن ادريس الذهلي ، الشيباني (ت241هـ)
18. مسند احمد بن حنبل ( الاردن ، بيت الافكار الدولية ،2004م)
الآمدي ، ابو الحسن علي بن محمد 
19. الاحكام في اصول الاحكام ، تحقيق د.سيد الجميلي ، ط1 ، بيروت ، دار الكتاب العربي .
الاميري ، سيف الدين ابو الحسن علي بن ابي علي بن محمد
20. الاحكام في اصول الاحكام ، ابراهيم العجوز ، ط5 ، دار الكتب العلمية 2005.
آل تيمية ، عبدالسلام ، وعبدالحليم ، و احمد بن عبدالحليم.
21. المسودة في اصول الفقه، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ، القاهرة .
أبادي ، ابي عبد الرحمن شرف الحق الشهير بمحمد اشرف بن امير العظيم .
22. عون المعبود على سنن لبي دأود ، ( الرياض ، بيت الافكار الدولية )

البصير ، الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن
23. ابن قدامة واثاره الاصولية ( ط2، الرياض ، جامعة الامام بن سعود الاسلامية،   كلية الشريعة ، 1979م )
البوطي ، د . محمد سعيد رمضان
24. فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة ( ط 25، دمشق ، دار الفكر ، 2005م ).
البيهقي ، الامام ابو بكر احمد بن الحسين علي (ت458)
25. السنن الكبرى . تحقيق محمد عبد القادر عطا ، (بيروت دار الكتب العلمية . 2005م).
الجرجاني ، علي بن محمد 
26. التعريفات ، ضبط وفهرسة محمد عبد الكريم القاضي ، ط1 ، القاهرة ، دار الكتاب  المصري ، بيروت ، دار الكتاب اللبناني . 1991 م .
الجصاص ، ابو بكر احمد بن علي الرازي (ت370هـ) 
27. احكام القرآن ، تحقيق محمد الصادق قمحاوي ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، 1405هـ .
الحموي ، الامام شهاب الدين ابو عبد الله الرومي البغدادي ( ت 626 م )
28. معجم البلدان . بيروت ، دار صادر

الزحيلي ، د. وهبة 
29. الفقه الاسلامي وادلته ، ( ط، دمشق ، دار الفكر . 2002 م ) 

30. اثار الحرب في الفقه الاسلامي  دراسة مقارنة، (ط3. دمشق، دار الفكر، 1998م )
الزرقاء ، احمد بن الشيخ محمد
31. شرح القواعد الفقهية ، صححه وعلق عليه مصطفى احمد الزرقا ، ط2 ، دمشق 1406هـ -1989م .
الزركشي ، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله
32. البحر المحيط في اصول الفقه ، تحقيق د.محمد محمد ثامر ، ط1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية 1421هـ-2000م .
الزهري ، محمد بن سعد بن منيع ( 230 هـ)
33. كتاب الطبقات الكبير في السيرة النبوية ،  تحقيق د . علي محمد عمر .
السرخسي ، ابو بكر محمد بن احمد بن ابي سهل (ت483هـ)
34. اصول السرخسي ، بيروت ، دار المعرفة .
35. المبسوط ، بيروت ، دار المعرفة .
السلمي ، ابو محمد عزالدين 
36. قواعد الاحكام في مصالح الامام ، بيروت ، دار الكتب العلمية .
الشافعي ، قخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي
37. التفسير الكبير او مفاتيح الغيب، ط1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية 1421هـ-2000م .
الشربيني . شمس الدين محمد الخطيب
38. مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، ( القاهرة ،  المكتبة التوفيقية ) 

الشوكاني ، محمد بن علي محمد (ت1255هـ)
39. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، بيروت ، دار الفكر.
40. نيل الأوطار شرح منتقى الاخبار من احاديث سيد الاخيار ، تحقيق نصرمزيد محمد واصل ( القاهرة . المكتبة التوقفيقية ).
الطبري ، ابو جعفر محمد بن جرير ( ت 310 هـ)
41. تاريخ الطبري ، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، (القاهرة ، دار المعارف ، 1962 م) .
عبدالله بن احمد بن حنبل
42. مسائل احمد بن حنبل ، رواية ابنه عبدالله ، تحقيق زهير الشاويش ، ط1 ، بيروت ، المكتب الاسلامي ، 1401هـ-1981م .
الفارسي ، الامير علاء الدين علي بن بلبان ( ت 739 هـ)
43. صحيح بن حبان بترتيب ابن بلبان ( ط3 ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 1997م)
الفيروز ابادي .  مجد الدين محمد بن يعقوب (817هـ)
44. القاموس المحيط ، ( ط2، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي 2000م ) .
القرطبي ، ابو عبدالله محمد بن احمد الانصاري (ت671هـ)
45. تفسير القرطبي ، تحقيق سالم مصطفى البدوي ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1420هـ -2000م .
46. الجامع لأحكام القرآن ، القاهرة ، دار الشعب .
الماوردي ، علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي
47. الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ، تحقيق الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل احمد عبدالموجود ، ط1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1419هـ-1999م .
المباركفوري ، صفي الرحمن ، ابو العلى محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم
48. تحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي ، عمان ، بيت الافكار الدولية .

49. الرحيق المختوم ، ( مصر ، دار الوفاء ،2009 م ).
الملاح . د.هاشم يحيى 
50. الوسيط في السيرة النبوية والخلافة الراشدة (ط1،. بيروت . دار الكتب العلمية، 2007 م ) 

51. مسائل الامام احمد بن حنبل رواية ابن ابي الفضل صالح ، الهند ، الدار العلمية، 1408هـ - 1988م .
النسائي ، ابو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي (ت303هـ)
52. المجتبى من السنن ، تحقيق عبدالفتاح ابو غدة ، ط2 ، حلب ، مكتب المطبوعات الاسلامية ، 1406هـ-1986م .
النيسابوري ، ابو بكر ، محمد بن ابراهيم بن المنذر
53. الاجماع ، تحقيق ، د.فؤاد عبدالمنعم احمد ، ط2 ، الاسكندرية ، دار الدعوة ، 1402هـ .
   النووي ، الامام محيي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف بن حربي (ت 676 هـ).
54. المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج . شرح النووي على مسلم (السعودية، بيت الافكار الدولية )
الهيثمي ، نور الدين علي بن ابي بكر سليمان المصري ( ت 807 هـ)
55. مجمع الزوائد و منبع الفوائد ، تحقيق الدكتور ، احمد عطا ، ( ط1 ، بيروت . دار الكتب العلمية ، 2001 م ).
الواقدي ، محمد بن عمر ( ت 207 هـ)
56. كتاب المغازي ، تحقيق مارسدن جونس ، ( بيروت ، عالم الكتب ، 1964 م) 





























































